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عربيًا  باحثًا  عشر  أربعة  كتبها  مقالً،  عشرَ  ثلاثةَ  نوعه  من  الفريد  الكتاب  هذا  دفّتي  بين 
العربية.  إلى  الإنجليزية  من  الباقي  القسم  ونُقِل  بالعربية،  أصلً  معظمُها  كُتب  وأجنبيًا، 
يُلاحَظ أنّ أكثر من نصف المقالات، تُعنى بجوانب لا تتعلّق مباشرة ببحث لهجة فلسطينية 
الوظيفي )الفونوتيكا والفونولوجيا(، علم  معيّنة من حيث عِلما الصوتيات والأصوات 
الصرف، علم النحو، بل تعالج مواضيع أخرى مثل الاقتراض من لغات أخرى، تاريخ 
عربية فلسطين، حقول دلالية معيّنة: الإنجليزية في المخزون اللغوي الفلسطيني في إسرائيل 
بقلم محمّد أمارة وهو منقول عن الإنجليزية، ص. 43-63؛ تقرير ثانٍ عن إعداد أطلس 
تُرجم من الإنجليزية، ص. 65-84؛  بينشتدت  پيتر  بقلم  لغويّ عربيّ لشمال إسرائيل 
مراسلات لغوية بين اللاهوتي والمستشرق الألماني غوستاف  هيرمان دالمن ورواة محليين 
 )1964-1882( البتجالي  كنعان  بشارة  توفيق  د.  وبخاصّة  العشرين  القرن  بدايات  في 
بقلم  الفلسطينية  اللهجة  بقلم المحرّر كلاينبرچر، ص. 121-143؛ الألفاظ الإيطالية في 
بقلم  فلسطين  في  العربية  اللغة  تاريخ  حول  ملاحظات  289-321؛  ص.  هلّون،  معين 
سيمون هوبكنز، كُتب في الأصل بالإنجليزية ونُشر عام 2012 ونُقل هنا إلى العربية ، ص. 
323-365؛ المكان في لغة وثقافة لهجة الصانع العربية في النقب: حالة الخروف والماعز بقلم 
البكائيات في قريتيَ  ليتيتسيا تشركليني والمقال مترجم عن الإنجليزية، ص. 85-120؛ 
كفرياسيف وأبو سنان: أصالة، شجن وإيمان بقلم ابنة كفرياسيف لورين اسعيد، ص. 
167-195؛ المعجم الخاصّ بألفاظ زراعة القمح في الجليل شفاعمرو نموذجًا بقلم رنا سعيد 
النقب:  التقليدي في  العربي  السرد  الدلائلية في  الشفاعمرية، ص. 227-263؛  صبح 
الإستراتيجيات الصرفية والمعجمية والتركيبية-الخطابية بقلم روني هنكين والمقال منقول 
عن الإنجليزية، ص. 367-393. المقالات الثلاثة الباقية تتناول نواحي معيّنة في لهجة/
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لهجات فلسطينية وهي: لهجة الجواريش في الرملة بقلم فيرنر أرنولد وموسى شواربة، 
ص. 21-41؛ فروق بين لهجات عربية في إسرائيل في مجال الصوتية -الفونيتيكية بقلم 
ابن  بقلم  كفرياسيف  للهجة  الصوتيّ  المستوى  145-166؛  ص.  روزنهويز،  يهوديت 
الفلسطينية  العربية  في  الإضافة  تركيب  197-225؛  ص.  شحادة،  حسيب  كفرياسيف 

الشمالية بقلم ورد عقل من المغار الجليلية، ص. 287-265. 
ربّا  الكتاب؛  في  المقالات  هذه  إيراد  ترتيب  في  واضحة  معيّنة  خطّة  أجد  لم  الواقع،  في 
كان من المناسب أو الأفضل الابتداء بفذلكة تاريخية عن عربية فلسطين فدالمن ورواته، 
فما دخل هذه العربية من الإيطالية والإنجليزية والنواحي الدلالية ثم المقالات التي تُعنى 

بأصوات اللهجة أو صرفها ونحوها وأخيرًا الأطلس. 
أحسنَ محرّر هذا الكتاب، الباحث والمحاضر في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة حيفا، 
أهارون چيبع كلاينبرچر، صُنعًا في كتابة مقدّمة ضافية )ص. 9-20(، تناول فيها عدّة 
والمعلومات،  النواحي  تلك  من  والمراجعة.  العرض  قيد  الكتاب  بموضوع  متعلّقة  نواحٍ 
أواخر  إلى  الفلسطينية  اللهجات  حول  دراسات  ظهور  بداية  تعود  يلي.  ما  بذكر  نكتفي 
كان  الدراسات  تلك  رائد  أنّ  ويبدو  الألمانية،  باللغة  كان  ها  وجلُّ عشر،  التاسع  القرن 
ليونهارد باور )Leonhard Bauer, 1865-1964( عن لهجة القدس، وتلاه آخرون 
أمثال إيبرهارد فون مولينن )Eberhard von Mülinen 1861-1927( عن لهجة حيفا 
Gotthelf Bergsträßer, 1886-( ولهجات سبع قرى أخرى، وغوتهيلف برغشتراسر
دالمن  غوستاف  واللاهوتي   ،1915 العام  من  والمعروف  الهامّ  اللغوي  وأطلسه   )1933
)Gustaf Dalman, 1855-1941( في عمله الضخم كمّاً وكيفًا، ثمانية مجلّدات حول 
كلّ جوانب حياة الفلّح الفلسطيني. ثم يعرّج كلاينبرجر لمامًا على محطّات تالية أساسية 
إلى أن يصل  الباحثين،  الفلسطينية، ذاكرًا عيّنة من أسماء  اللهجية  في مضمار الأبحاث 
إلى أواخر القرن العشرين ومشروع بحث لهجات الجليل )أطلس لغوي، لايدن 2019( 
عبر تسجيل مئات النصوص، قام بها طلّب عرب في جامعة حيفا. ويُلاحَظ غياب أيّ 
عربي )حتّى فلسطيني( ضمن مجموعة الباحثين الإسرائيليين والأجانب لا سيّما الألمان. 
وجزيرتي  الأندلس  كلهجات  اندثرت  قدِ  كانت  عديدة  عربية  لهجات  أنّ  المعروف  ومن 
بمثابة حلقة وصل  الفلسطينية هي  اللهجات  أنّ  إلى  المحرّر  ويذهب  الريح.  وبنت  صقليا 
بين مجموعتي ماكرو متباينتين: الماكرو الشامية والماكرو المصرية- السودانية. ومّما جذب 
تغييرات  بحدوث  عادة  يبدأن  من  هنّ  النساء  أنّ  إلى  نشير  ذلك  »من  المحرّر  قول  انتباهي 

فونولوجيّة وليس الرجال المتحفّظين أكثر من الوجهة اللهجيّة« )ص. 16(. 
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قلتُ إنّ هذا الكتاب فريد من نوعه لأنّه، كما ورد في مقدّمته، يُعتبر الأوّل في موضوعه، 
ويصدر من قِبل مجمع اللغة العربية في الناصرة، ثم إنّ المساهمين فيه هم سبعة من العرب 
الفلسطينيين )منهم ثلاث فلسطينيات درسن لدى المحرّر كلاينبرجر في جامعة حيفا( وستّة 
وجود  بعدم  القائل  السائد  الشعبي  الاعتقاد  ذلك  المحرّر  ويذكر  والأجانب.  اليهود  من 
نحو )قصد في تقديري قواعد( في اللهجات عامّة وهذا بالطبع غير صحيح )ص. 18(. 
العرب  الباحثين  اهتمام  نُدرة  نقل  لم  إن  قلّة،  يومنا هذا  القِدم وحتّى  منذ  المعروف  ومن 
الابتعاد عن هذا  أوِ  الإهمال  الرئيس في هذا  السبب  أمّهاتهم. ويعود  لغات  بلهجاتهم، 
فة ومزيَّفة من الفصحى الأصلية ولا  الموضوع للرأي السائد بأنّ العربية المحكية دونية، محرَّ
س للغة المكتوبة، الفصيحة. وتجدُر الإشارة إلى فضل  قواعد لها، والاهتمام ينبغي أن يُكرَّ
آخرَ يُضاف إلى إنجازات الباحث كلاينبرجر، وهو مساهمته في إعداد كادر جديد شابّ من 
الباحثين والباحثات من العرب في مضمار القيام بأبحاث معمّقة في لغات أمّهم، اللهجات 
الفلسطينية؛ إذ إنّ توثيق لغة الكلام الحيّة الطبيعية بتجليّاتها المختلفة، قبل تغيّرها وتفشّي 
الألفاظ العبرية وانحسارها، مهمّة مقدّسة لما فيه من ثراء لغوي وحضاري لناطقيها. لا 
يُعقل أن يظلّ بحث اللهجات العربية حِكرًا على المستشرقين وباحثي اللهجات الأجانب، 

وأبناء تلك اللهجات لا يتخصّصون في بحث هذا المجال الواسع والهامّ.
في بداية القسم السفلي من المقالات، يجد القارىء قبل الملاحظات الهامشية، نبذةً عن 
الكاتب، وفي ذيل المقال، كما هي العادة  في الدراسات العلمية، هنالك قائمة بالمراجع، 
ويتراوح عددها من سبعة إلى أكثرَ من مائة )أنظر ص. 41؛ ص. 358-365( ونصيب 
الأسد من تلك المراجع مكتوب بالإنجليزية ورأيت مرجعًا واحدًا باليابانية )= س. يودا، 
مدخل إلى العربية الفلسطينية، أوساكا 2011، أنظر ص. 336(. وفي هذا السياق، لا 
المقالات  نهاية  في  المثبتة  المراجع  كلّ  ليست  وهما:  ملاحظتين  إلى  التلميح  من  مندوحة 
القارىء إلى مرجع ما بذكر اسم عائلة المؤلّف  مذكورة في المتون أو في الحواشي؛ إحالة 
وعام صدور البحث فقط، يجب تجنّبها ورفضُها في الأبحاث الجادّة، لا يُعقل أن يُحيل 
الكاتبُ القارىءَ إلى كتاب فيه مئات الصفحات بدون ذِكر أرقام الصفحات أو الفصول 
ذات الصلة أقلّه )أنظر مثلً ص. 43-46، 48-50، 52، 55، 58؛ ص. 89-86، 
91-92، 94-95، 98، 113، 126، 129، 147، 170، 372، 378؛ قارن هذا بما في 

الملاحظات الهامشية في الصفحات 73-70، 81-75(. 
أُشير بإيجاز في ما يلي إلى مواضيع هذا الكتاب مضيفًا بعض الملاحظات. من استعمالات 
لهجة الجواريش ذوي الأصول الليبية والقاطنين في مدينة الرملة: شنُووَ تبِّي أي ماذا تبغي؛ 
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نبُِّ نِْشُ أي أبغي أن أذهب؛ وَچْتاش أي متى؟ شِنْ حالكَ أي كيف حالك؛ توََّ أي الآن؛ 
كْراعِ أي رِجلاي؛ سيدِ أي أبي للتعظيم، دَبشَ أي ملابس؛ عْويلَ أي أولاد صغار، جمع 
عَيِّل؛ فَمّ بتفخيم الميم أي فم؛ أمِّ بتفخيم الميم أي أُمّي؛ نخَْذوهَ أي نشرب القهوة؛ خيرَك 
إحْنَ،   ، هِيَّ  ، هُوَّ إنْتِ،  إنْتَ،  أنا،  المنفصلة هي:  ماذا حدث لك؟ والضمائر  أي   )ē(
بإرفاقهما  الرملة  جواريش  لهجة  عن  المقال  كاتبِا  صنع  وحسنًا   . هِنَّ  ، هُمَّ  ، إنْتِْ إنْتُ، 
تلَته  الهامش،  في  بملاحظات  مشفوعًا  منقحرًا  ا  نصًّ اللهجة  هذه  عن  عامّة  ولمحة  للتوطئة 
ترجمة للعربية الفصيحة. حبّذا لو وُضع النصّ الأصلي المنقحر مقابل الترجمة الفصيحة. 
م، على أقلّ تقدير، بعض  من نافلة القول إنّ انتقاء عنوان موفّق لبحث ما، يجب أن يُقدِّ
الإطار العامّ لما يرِد في المتن، ولكنّ الأمثلة لعدم التوفيق في ذلك الاختيار ليست نادرة. 
أظنّ أنّ من يقرأ هذا العنوان »الإنجليزيّة في المخزون اللغويّ الفلسطينيّ في إسرائيل« يفهم 
عند  ولكن  الفلسطينية،  العربية  في  الأجنبية  اللغة  هذه  نصيب  الكاتب  يُعالج  أن  ويتوقّع 
الأخضر  الخطّ  داخل  العربي  دراسة  حول  يدور  المقال  هذا  بأنّ  القارىء  يتفاجأ  القراءة 
تعليم  العربي،  هذا  عربية  عبرنة  والإنجليزية،  العبرية  المعيارية،  العربية   - ثلاث  للغات 
الإنجليزية  منهاج  اليهودية،  بالمدارس  ومقارنتها  البلاد  في  العربية  المدارس  في  الإنجليزية 
الجديد، كُتب التعليم )يتعلّم العربي عن الثقافتين اليهودية والغربية ولا يتعلّم عن ثقافته 
هو، ص. 49( وإنجازات العرب المتدنية مقارنة بمستوى أقرانهم اليهود؛ وقريبًا من نهاية 
المقال يصل القارىء إلى عنوان فرعي: الاستعارة من الإنجليزية في أربع خمس فقرات لا 
تُغني ولا تُسمن من جوع؛ وقُبيل نهاية المقال يتطرّق الكاتب لاستخدام العرب في البلاد 
للأبجديتين العبرية واللاتينية في مراسلاتهم. ومن الألفاظ المقترَضة من الإنجليزية أو ربّا 
عن طريق العبرية أُشير إلى مجموعة ضئيلة من الألفاظ المعروفة للجميع مثل: التلفزيون، 
اللمبة، الراديو، الإنترنت  وإنفلونزا والستالايت وديزني كيدز وديسكاونت بنك )ص. 
الدقّة في استخدام المصطلحات أمر مفروغ منه في مثل هذه الأبحاث  أنّ  53-56(. كما 
الإيضاح  من  ولمزيد   .)46  ،44 )ص.  دقيق  غير  للطلاب«  الأم  اللغة  »العربية  فالقول 
اللهجة  في  الإيطالية  الألفاظ  حول  هلّون  مُعين  بمقال  المقال  هذا  مقارنة  القارىء  بوُسع 

الفلسطينية. 
م  في المقال حول إعداد أطلس لغوي للعربية المحكية في شمال البلاد )ص. 65-82(، يقدِّ
بيتر بينشتدت تقريرًا مفصّلا )ص. 74 ملاحظة 18( عن الجانب اللفظي لكلمات مختارة 
مثل الضمائر المنفصلة، بناءً على تسجيلات نقحرها طلّب عرب في جامعة حيفا، كما 

حسيب شحادة 4



259
إذا قلت  الألماني. لا أُضيف جديدًا  المؤلف  أعدّها  استبيانات  نوّهنا أعلاه، وعلى ضوء 
بأنّه لا بدّ من التحقّق أو التأكّد من بعض الظواهر اللغوية وذلك عن طريق القيام بجولات 
ميدانية متتالية وبشكل طبيعي بدون آلات تسجيل وسماع محادثات طبيعية بين أفراد أهل 
اللهجة. بخصوص لهجتي، كفرياسيف في الجليل الغربي، بالقرب من مدينة عكّا )الموقع 
العام 1953، رحمه الله،  أبو دهود،  18 في الأطلس(، ورد على لسان حاييم بلانك، 
o أيضًا في  u لضمير الغائب المتّصل وهنا يذكر بينشتدت توثيق الحركة  تسجيل الصوت 
هُ(. في لهجتي ولهجة أبي وجدّي ووالد جدّي من جهة  استبيانه ذاكرًا المثل ammō˓ )عَمُّ
ه« كما ذُكِر  أبي نجد الألوفونيَن u, o و i, e. والصيغة المذكورة ammō˓ لا تعني »عمُّ
فًا مثل  sidō, ḫalō إلخ. )النبرة على المقطع الأخير(.  في لهجتي بل  معناها »العمّ« معرَّ
أيّ »الجدّ، الخال«. وقد تكون هذه اللاحقة من بقايا التعريف في السريانية  الكلاسيكية 
/hunni الصيغة  أنّ  وأُضيفُ  العرض(.  قيد  الكتاب  في   221-220 ص.  مثلا  )أنظر 

الفائت، ليست أصيلة  القرن  أيضًا في منتصف  أبو دهود في كفرياسيف  التي سمعها  هُنَّ 
في بلدتي،  وفي تقديري كانت آونتها على ألسنة من قدِموا إلى البلدة وسكنوا فيها. هذا 
يذكّرني باستعمال اللفظة »لسِّه« بدلً من »بعَِد« لدى امرأة وحيدة في حينه، قبل خمسة- 
ستّة عقود لتبدو مدنية لا قروية! وقدِ ٱسترعى انتباهي القول بأنّ »نحِْنَ« العادية في سوريا 
الكرمل وعكّا )ص. 81 ملاحظة 39( وفي هذا في  دالية  ولبنان مستخدَمة عادة فقط في 

تقديري نظر.
في مقالها حول المكان في لهجة آل الصانع البدوية في النقب، استنادًا إلى ستّة عشر راويًا 
مسهبة  مقدّمة  بعد   )62 ملاحظة   386 ص.  )قارن  تشركليني  ليتيتسيا  تحاول  وراوية،  
بالنسبة  الحيّز/المكان  التعبير عن  أساليب  الوقوف على  المختلفة،  النظريات  ما عن  نوعًا 
للمتكلّم، ثم مسألة توافق المعرفة اللغوية والإدراكية أم لا. في مثل هذه الحالات يُطرَح 
السؤال: هل من الإنصاف والنجاعة بحث ظواهر لغوية واجتماعية على ضوء نظريات 
الموضوع  لغرابة  السهلة  غير  المقالات  هذه  مثل  في  ضالّته  القارىء  يجد  لا  لغويّا  غربية؟ 
بالنسبة للقارىء العربي العادي من جهة، ومن جرّاء الترجمة من الناحية الُأخرى )يبدو 
يرَ الكاتب مقاله المترجم ولا يعرف القارىء  أنّّه في بعض الحالات، على الأقلّ، لم  لي 
أنظر ص. 342-343 والملاحظة  الكتاب؛  دفّتي  لما في  إذا كان هناك مدقّق لغوي  ما  في 
امرأة   1966-1901 چاربل  ي.  بروفيسور  أنّ  يعرف  لم  المترجم   ،56 رقم  الهامشية 
وليست رجلً؛ كان لكاتب هذه السطور الشرف في أن كان أحدَ طلّبها في بداية ستّينات 
فهذا  بالعربية  »غزالة«  اسم  نفسها  على  تُطلق  وكانت  العبرية،  الجامعة  في  الفائت  القرن 

معنى اسمها الشخصي بالروسية(. 
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الماضي  القرن  بداية  في  محليّين  ورواة  الألماني  دالمن  بين  المراسلات  حول  مساهمته  في 
ألمانيا،  دالمن في  أرشيف  ما عثر عليه في  1900-1935، يعرض كلاينبرچر، على ضوء 
الكثير من التفاصيل والمعلومات القيّمة عن الحياة في فلسطين آنذاك وعن العربية المحكية. 
الرواة العرب الفلسطينيون كانوا توفيق كنعان، القسّ؟ باسل خليل باسل والقس سعيد 
إمّه، رز مطبّق،  الناصرة: لبن  ألفاظ فلسطينية من  عبّودي/عبود أشقر )123، 128(. 
يخني )ص. 123(، بْيُندْبو، شْعيرِيّه )لا أعرفها( أي مجوّهرات من الذهب تقدّم للعروس 
ط )ص. 125(؛ 13 صنفًا من الزيتون الفلسطيني، مثل: النبالي،  ه، بنِقَِّ )ص. 124(، زَفِّ
أصلي/بلدي، شلاطي؟، شاميّه )ص.  ذكّاري،  ملّيسي،  محمّد شمّوس، صوري، 
الموسم  الأوّل،  كانون  شهر  اسم  الأجرد  128(؛  )ص.  وَخْري  العَفير،  126-127(؛ 
البدري والوخري بالنسبة لعيد اللد، المستقرَضات هي آخر ثلاثة أيّام شباط وأول أربعة 
أيام آذار، جُمْعه مشمشيه أي أسبوع قصير )ص. 130(؛ عرقرب، الأدهمية أي مغارة 
)في  المشويّ  الخروف  لحم  أي  زَرْب  الخبز،  كسر/قطع/قصّ  133(؛  )ص.  إرميا  النبي 
العربية الفصيحة: شيّ اللحم في حفرة مطمورة(، داخون )134(؛ الجرو )ص. 135(؛ 
ن، قُفَف/قْفاف )ص. 136(. يختم الكاتب مقالهَ هذا بالإشارة إلى أنّ المخابرات  مْخَمِّ
ٱستغلّت بعض الباحثين من أجل مصالحها القومية. وبالنسبة لدالمان  الألمانيةَ، كانت قدِ 
يبدو أنّ اهتمامه الكبير بالفلاح الفلسطيني، ناجم عنِ ٱهتماماته الدينية، إذ رأى بالفلّح 

الفلسطيني مرآةً للحياة أيّام يسوع المسيح وقبلها. 
ولا بدّ في هذا السياق، من التنويه بما أشار إليه كلاينبرچر في استنتاجاته: دالمن لم  يذكر 
معظم رُواته اللغويين ولم يشكرهم بشكل واضح إلّ عبد الوالي من منطقة البحر الميت 
اللهجية،  الأبحاث  في  سيّما  لا  الغربيّ،  الباحث  استعانة  الظاهرة،  هذه   .)137 )ص. 
ليست،  البحث  في  شكرهم  وبدون  أسمائهم  ذكر  بدون  الصلة،  ذات  اللهجات  بأبناء 
وللأسف الشديد، نادرةً حتّى في يوم الناس هذا. قد تكون مكافأة الناطق باللهجة ببعض 
المال أو بطرق أخرى سببًا في ذلك. هل هذه الظاهرة تندرج تحت عنوان السرقة الأدبية 

plagiarism؟

 ,Greifdwald ص. 121؛ Nürnverg :أُشير هنا إلى بعض الهفوات المطبعية وغيرها(
ص. 122؛ ملاحظات لا سامية ومن الأنسب استخدام ملاحظات ضدّ اليهود، ص. 
124، الفنلندية من أصل سويدي والمقصود الفنلندية الناطقة بالسويدية كلغة أمّ، ص. 
ص.129؛  واشتهر،  كما  125؛  ص.  أنظارهن،  رفيقاتها  يخفض  8؛  ملحوظة   124
وفي   136  ،17  ،15 ص.  وأين؟  مستعمل  الصرف  علم  بمعنى  هل  الأشكال،  علم 
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مواضع أُخرى؛ يتقن اللغة الألمانية بطلاقة، ص. 137؛ يان ريتسه من النرويج ص. 14 

والصواب: من السويد(. 
i, a, u  أكوستيكيًّا لدى البدو  تُعالج روزنهويز في مقالتها سماتٍ معيّنة للفظ الحركات 
والدروز في الجليل، على ضوء نصوص مسجّلة لستّة طلّب بين العشرين والثلاثين عامًا 
ولهجتا  اللهجية  الأبحاث  في  جديد  الموضوع  هذا  أنّ  يبدو   .2014 العام  في  العمر  من 
المستجَوَبين تختلفان عن باقي لهجات البلاد. الحركتان i, a  قصيرة وطويلة أكثر انتشارًا 
من  e, o, u قصيرة وطويلة. وقارنت الكاتبة ما توصّلت إليه مع ما في لهجات المسيحيين 
اللهجات،  فروق بين هذه  القول وجود  نافلة  نُشر عام 2014. من  والمسلمين في بحث 
فروق صوتية  الطبيعي وجود  نتائج. ومن  إلى  التوصّل  كبيرة في  أهمية  البحث  ولطريقة 
بين لهجات الدروز والمسيحيين والمسلمين. ما يعتري هذه اللهجات المتقاربة جغرافيًا من 

تغيّرات من الداخل ومن الخارج بحاجة لأبحاث منفردة مستقبلً. 
طريق  في  موضوعًا   إسعيد  لورين  تناولت  ميداني  بحث  على  أساسًا  المبني  مقالها  في 
القوّالة،  القول،  النوّاح/ة،  الندّاب/ة،  )الندْب،  ثلاثة  بأنواع  البكائيّات  الانقراض، 
تناويح( لدى مسيحيّي قريتها كفرياسيف  مِدالة، معِادة، نواع،  مِناحة، عزا،  القوّيلة، 
في الجليل الغربي ولدى دروز قرية أبو سنان المجاورة. إذ أنّ هذه العادة قدِ ٱندثرت عند 
محتوى  بخصوص  المسيحيين  من  أكثر  محافظون  الدروز  أنّ  ويتبيّ  القريتين.  مسلمي 
البكائيات  تلك  من  اللاتيني  بالحرف  منقحرة  عيّنة  الكاتبة  تورد  وقاموسها.  البكائيات 
وتشرح باختصار معاني الكلمات غير المألوفة في ملاحظات هامشية. من تلك الألفاظ: 

تْوايئَو أي تفقّدوا؟!، توبتَ من التابوت وترَْبتَ من التربة:
 Haseeb Shehadeh, Børad and His Brothers in the Kufir-Yasif, :قارن(
 Dialect. In: Dialectologia Arabica. A Collection of Articles in
 Honour of the Sixtieth Birthday of Professor Heikki Palva. Studia
 Orientalia, Edited by the Finnish Oriental Society, 75, Helsinki 1995,
 )pp. 229-238
ملاحظة عامّة، ربّا كان من الأنسب استخدام جذر آخر بدلا من »غنّى« في هذا المقال مثل 

»قال، تلا، ردّد إلخ.« أنظر ملحوظة رقم 64. 
يبدو، بناءً على ما بين يدينا من مراجع، أنّ وصف الباحث ابن كفرياسيف حسيب شحادة 
بالقرب  أُمّه، كفرياسيف  لغة  تقريبًا لأصوات لهجته،  فنلندا منذ  ثلاثة عقود  والمقيم في 
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من مدينة عكّا الساحلية، هو الأوّل في هذا المجال )أنظر قائمة المصادر(. هنالك بالطبع 
حاجة في توسيع وتعميق هذا البحث مستقبلً مشفوعًا بنصوص مختلفة. كما لا بدّ من 
وصف صرف هذه اللهجة ونحوها، إذ لكلّ لهجة عربية قواعدها التي قد تكون خاصّة 
في بعض الجزئيّات. هذا إضافة إلى جمع مسارد معجمية وَفق حقول دلالية معيّنة مثل: 
على  والأدوات  الآلات  أسماء  أنواعها،  على  الزراعة  ألفاظ  النساء،  لغة  الطفل،  لغة 
اختلافها، أسماء الثروة النباتية والحيوانية، ألعاب الأطفال، إلخ. من الأمور الهامّة عند 
في  عادة  المحفوظة  الأصليين  السكّان  لهجة  على  التركيز  وغيرها  كفرياسيف  لهجة  بحث 
أفواه المسنّين والمسنّات الذين لم يتأثّروا كثيرًا بالعربية المعيارية )راديو وتلفزيون، المسجد 
نازحين من قرى وبلدات عربية أخرى  الدروز( وبالعبرية وبلهجات  والكنيسة ومجلس 
إلى بلدة اللهجة قيد البحث. لدى شحادة منذ سنوات نصوص نثرية وشعرية بلهجات 
فلسطينية وبخاصّة لهجة كفرياسيف، زهاء المائتين وخمسين صفحة وهي جاهزة للطبع.

بناءً على عمل  أُخرى، رنا سعيد صبح، كتبت عن حقل دلالي محدّد  سيّدة فلسطينية 
ميداني واستخدام معاجم: عيّنة من ألفاظ زراعة القمح )مسرد فيه قرابة الأربعين مادّة 
لغوية( في لهجات مدينتها الجليلية شفاعمرو وسكّانها من المسلمين والمسيحيّين والدروز، 
الشهادة  الماجستير،  شهادة  مقرّرات  لاستكمال  حيفا  جامعة  في  دراسة  من  مقتطع  وهو 
وهي:  مجموعات  خمس  إلى  الكلمات  تلك  صُنّفت   .2015 عام  الثانية،  الجامعية 
إعداد التربة؛ الزرع؛ جنْي القمح؛ التغمير والرجاد؛ الدراسة والتذرية. تقصّت الباحثة 
وبالسريانية  وبالعبرية  أخرى  بلهجات  الفصيحة،  بالعربية  وقارنتها  الكلمات  معاني 
وباستعمالات مختارة لها. في ما يلي أُسجّل عيّنة من الألفاظ والأقوال غير المستخدمة 
في لهجة كفرياسيف: بْحاشِه أي بحَِش، ص. 230؛ ما تكبر غير المزِبلِه، ص. 232؛ 
صوصَل بمعنى جمع الأعشاب المقتلعة بعد الحرث لئلا تنمو من جديد، ص. 233 )في 
كفرياسيف المعنى: فرز الشوائب في القمح الموضوع في ماء فتطوش تلك الشوائب عادة(؛ 
قطبوس بمعنى الخادم سريع التلبية، ص. 233؛ أحَْوير، ربّا من الحيرة، أي زراعة في غير 
تتِْبيعه أي الشتلة أو  بذََرْنا الحبّ وتوكّلْنا ع الربّ، ص. 235؛  موسمها، ص. 234؛ 
البذرة لملء الفراغ، ص. 236، عندي لّحق، تلِحيق؛ زيوَن أي قلّم، ص. 238؛ زوان 
بلادنا ولا القمح الصليبي، ص. 238؛ العْشاب غلب الكْراب، ص. 240؛ عَفير أي 
بذر الحبوب مبكرًا في تشرين أوّل، ص. 240؛ احصد شعيرك فطير واصبر ع قمحك 
ت يطير، ص. 244؛ إن غلّت وراها آذار وإن أمحلت وراها آذار، ص. 245؛ رَجَد 
مستعملة؟،  تبِْنهِ  لفظة  وراجِد، ص. 249؛ هل  احصُد  البيدر،  إلى  المحصول  نقل  أي 
قراءة  إنّ  البيدر، ص. 255.  الموضوعة في وسط  القمح  صَليبهِ أي كومة  ص. 253؛ 
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هذا المقال لا تُعطي صورة واضحة عن عربية السكّان الشفاعمريين من مسلمين ودروز 
يفسّره ويقوله  ما  التركيز على  بينهم، وكان من الأهمية بمكان  الفروق  ومسيحيين وعن 
الرواة والفلّحون كبار السنّ أكثر من تجميع روتيني لما في المعاجم المعروفة. ثم لا بدّ من 
الحذر الشديد إزاء تأثيل الكلمات، إذ لا يُطلب في رسالة ماجستير الخوض في هذا المجال 

الشائق والشائك جدّا، فالكثير من اللغويين المعروفين يتجنّبونه. 
الباحثة الفلسطينية الثالثة والأخيرة، ورد عقل، من بلدة المغار في الجليل الأسفل ويسكنها 
الدروز %75 فالمسيحيون %23 فالمسلمون %20، كتبت مساهمتهاعن بنية الإضافة في 
لهجات شمال البلاد معتمدة جزئيًّا على أطروحتها للدكتوراة )مخطوط( حول الإيجاز 
مقارن، جامعة حيفا  الشمالية: بحث وصفي  الفلسطينية  اللّهجات  تراكيب  والزيادة في 
2014.  وللإضافة بنيتان أساسيتان، تركيبية وتحليلية )أو مضاف ومضاف إليه بدون أي 
فاصل بينهما سوى أل التعريف أحيانًا من جهة ووجود فاصل بين عنصري الإضافة مثل: 
التراكتور ل/إنْتاع/تبع/تاع/بتاع/إمتاع/شيت جارنا إلخ.( عُرضت في المقال أربع بنًى 
نحوية متفرعة من البنيتين الأساسيتين. وتبيّ أنّ عربية شمال البلاد تفضّل عدم استخدام  
رابط بين جزئي الإضافة بل تنتج صيغًا جديدة متّسمة بالإيجاز. يستند هذا البحث على 
عمل ميداني من جهة وعلى تسجيلات صوتية. من الواضح أنّ موضوع هذين النمطين 
البقيعة،  الجديّدة، حيفا، دالية  أبو سنان،  بنية الإضافة في المدن والقرى المذكورة:  من 
طرعان،  صندلة،  شفاعمرو،  ساجور،  الرينة،  الرامة،   حنّا،  دير  دبوريّة،  الكرمل، 
عكّا، عكبرة، عين الأسد، عين ماهل، كابول، الكبابير، كسرى،  المزرعة، المشهد، 
المغار، الناصرة، يانوح، بحاجة إلى المزيد من الاستقراء والتفصيل ورصد سمات مشتركة 

وأُخرى مختلفة بين تلك الأماكن. 
وحول اقتراض المحكية الفلسطينية لبضعة مئات من الكلمات القديمة من الإيطالية )وأحيانًا 
من الفرنسية( عن طريق اللغة العثمانية، كتب هلّون مساهمته معتمدًا على بحث ميداني 
ألفاظ  معجم  ومن  لحم،  بيت  جامعة  في  الشفويّ  التراث  أرشيف  وعلى  ناحية،  من 
الحضارات القديمة الذي سيُنشر من الناحية الثانية. من تلك الكلمات الدخيلة نذكر هنا: 
أُزّيطه أي جريدة، مجلّة؛ إسْبطِار/اسبيتار أي مستشفى؛ أسماء أوراق اللعب: بستوني، 
بوليت؛  بسَْبور؛  فانيلا؛  إسكَمله؛  مَصْطره؛  صَلَطة؛  بالطو؛  سْباتي؛  ديناري،  كُبّا، 
بجاما؛ كورْبه؛ نُره؛ هستيريا؛ سيچاره؛ بطّاريّه؛ إسفلت؛ إستمارة؛ بابور؛ بازيلا؛ 
بوسطه؛  بنزين؛  بندوره؛  بُكله؛  برنيطه؛ بسكوت؛  بُرطاش؛  براڤو؛  بالون؛  باكيت؛ 
ر  برميل، خرطوش، طاسه، طاوله،  قنديل، لامبه؛ ليتر؛ منديل؛ موضه؛ وِنش. أُكرِّ
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ما نوّهت به أعلاه بأنّ موضوع التأثيل اللغوي )etymology( شائق  وشائك جدّا ومعظم 
اللغويين المعروفين يتجنّبون ولوجه لكثرة العثرات والمطبّات وغياب بعض الوسائل العلمية 
الضرورية في الاستقراء تاريخيًا، لغويًا، اجتماعيًا، جغرافيًا، اقتصاديًا، زراعيًا، علميا 
القديمة  العربية  المعاجم  الآنفة وهي في  العيّنة  المذكورة في  لفظة »منديل«  نذكر مثلا  إلخ. 
التأثير الكبير على العربية وفي  وموجودة في لغات سامية مثل السريانية الكلاسيكية ذات 

الجيعز والأمهرية والتجري والتجرينيا. 
الكاتب  يعالج  فلسطين«،  في  العربية  اللغة  تاريخ  حول  »ملاحظات  بـ  الموسوم  مقاله  في 
البريطاني الأصل سيمون هوبكنز في أكثرَ من نصفه ما لا يُستشفّ من العُنوان؛  قضايا لغوية 
في علم الأصوات والصرف والنحو والمعجم )ص. 336- 356(، وكلّ ذلك استنادًا إلى 
مراجعَ زاد عددها عن المائة )مع هذا لا ذكرَ مثلً لأطروحة باحث اللهجات الفذّ حاييم 
بلانك )1926-1984( حول عربية شمالي فلسطين، دروز الجليل الغربي وجبل الكرمل، 
1953(! في نهاية المقال، ص. 356 وفي مستهلّ الخلاصة يكتب: »بحثنا قليلً في تاريخ 
العربيّة الفلسطينية، ذاكرين بعض المصادر، وناقشنا عددًا من الميزات الملموسة للّغة« وفي 
أنّ فلسطين - عرقيًا ودينيًّا ولغويًّا واجتماعيًّا - تظلّ  نتذكّر مرّة أخرى  »إنّنا  نهايتها جاء 
ا« )ص. 357(. وأذكر هنا بعض الأمور التي وردت في هذا المقال »وقسم  دًا جدًّ مكانًا مُعقَّ
منها ]العربية الفلسطينية[ يختلف بعضه عن بعض كثيرًا لدرجة ألّ يكون مفهومًا بصورة 
متبادلة« )!؟، لا أمثلة ولا مصادر(، ص.324؛ العربية كانت حاضرة في فلسطين قبل 
الفتح الإسلامي، ص. 326؛ شُحّ المعلومات عن المحكية الفلسطينية منذ الفتح الإسلامي 
وحتّى القرن التاسع عشر، ص. 330؛ قلّة اهتمام العرب ببحث لهجاتهم، ص. 330؛ 
وثائق أرشيف البرديات في عوجا الحفير في جنوبي فلسطين باليونانية والعربية تُلقي الضوء 
على العربية المحكية في فلسطين بعد الفتح الإسلامي بعدّة عقود، اختفاء لاحقة الرفع في جمع 
ر السالم -ون واستخدام اللاحقة -ين بدلها، ص. 330-331؛ وجود اللفظة »طَرْحه«  المذكَّ
بمعنى غطاء الرأس منذ القرن التاسع عشر، ص. 334-335 وقارن ص. 255-256؛ في 
أواخر القرن التاسع عشر بدأ اهتمام جادّ بالعربية الفلسطينية من قِبل الألمان بشكل خاصّ؛ 
ظهور ترجمات للعهد الجديد بالعربية الفلسطينية، ص. 336 )لا إحالة لمصادر! وانظر 
يُرام، ص.  الفلسطينية غير موثّقة كما  العربية  ص. 348 ملاحظة رقم 75(؛ ما زالت 
336؛ استعمال غريب في بعض قرى ضواحي القدس: تأتي اللاحقة ta- بمعنى ضمير 
النصب والجر للغائب نحو: šufnāta أي رأيناهُ، ص. 336؛ اختلاف في لفظ الحركات 
التالية وَفق السياق لدى مسلمي الناصرة: i/e, o/u ص. 337، هذه الظاهرة في نظري 

بحاجة لبحث منفرد.
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أصواتًا  أنّ  أخواتها،  من  وغيرها  الفلسطينية  العربية  باللهجات  مهتمّ  لكلّ  المعروف  من 
معيّنة مثل الجيم والقاف تُلفظ بطرق مختلفة، تنمّ عادة عن النمط الحضري أو القروي أو 
بالترتيب.  الدروز(، چال  الديني نحو: آل، كال، قال )مثلا  البدوي، وأحيانا الانتماء 
يرى هوبكنز أنّ المسيحيين الناطقين بالعربية في فلسطين لفظوا القوف السريانية همزة كما 
هي الحال في عربيّتهم، على ضوء ما ورد أوّلً عند ابن العبري المتوفى عام 1286، ثم عند 
 ā إلى ō پيترمان عام 1865، ص. 340-341. ثمّ يتحدّث الكاتب بـٱختصار عن تحوّل الـ
وإلى ē وظاهرة الإمالة النادرة: إمْبيرِح، سيعَه، مئذنه إلى ميدنه، حائط إلى حيط )حيط 
موثّق منذ بداية الإسلام؛ والمحكية كانت قائمة منذ البداية وقبل تبلور الفصحى، وعليه فمن 
المحتمل أن تكون لدى عامّيّة عرب الجاهلية مثلا لفظة »حَيْط« بحركة مركّبة أو حتّى »حيط« 
بحركة طويلة كما هي الحال في لهجات عربية حديثة في كلمات  نحو: خيط، بيت، عيب، 
جيش، دين(  ولكن صيغة »صاير« وإخوته لا تتبدّل، وفي علمي الصرف والنحو يعرّج 
وأخيرًا  آرامي  نحو  أبو؛  ضلّيتني،  المتكلّمين/المتكلّمات،  ضمير  صِيغ  استعمالات  على 
نافذة على المعجم. وفي الخلاصة يذكر هوبكنز هذه الأمور أيضا: العربية الفلسطينية حيّة 
في أفواه العرب فقط )في الأصل مسلمون ودورز ومسيحيونَ وسامريون؛ أُنوّه هنا: سامريو 
حولون المسنّون فقط وهم قلائل يتكلّمون بلهجتهم العربية النابلسية(، معظم عرب البلاد 
يُدعى  ما  العربية ساهمت في  العربية؛  يعرفون  اليهود لا  معظم  أنّ  العبرية في حين  يعرف 
بعملية إحياء العبرية الحديثة قبل قرن ونصف من الزمان، والآن »العربية الفلسطينية غنية 

بالمفردات والتعابير العبرية الإسرائيلية« )العربي لا يرى في ذلك غنًى(.
معلومات  مصادر   ،evidentiality( الدلائلية  حول  هنكين  روني  الباحثة  مقال  يختم 
المتحدّث غير المباشرة( في السرد البدوي في النقب وهو موضوع غير مطروق،  هذا الكتابَ. 
وتتجلّى هذه الظاهرة في قواعد اللغة وفي معجمها وما زال مصدرها في لهجات النقب غيرَ 
جليّة. تعالج الكاتبه هنا أنماطًا للاستراتيجيات الدلائلية )مثل »إثرات« ومشتقّاتها بمعنى 
»يبدو أنّ »وأتاري« ومع الضمائر »أتريه، أتريها« إلخ. الموجود في العديد من اللهجات 
الفلسطينية مثل لهجة كفرياسيف( في لهجات النقب ولهجات أخرى في المنطقة، وذلك 
والقوقاز  الأمريكيّتين  في  لغة  خمسمائة  بين  تفرّق  والدلائلية  البلقانية.  اللغات  مع  كلّه 
ومنطقة عائلة اللغات التيليتية البورمية والتركيز في المقال يدور حول الدلائلية التركية ذات 
العنصرين. وكانت الباحثة قد تحدّثت في مقال سابق لها صدر في أوائل تسعينات القرن 
المنصرم عن ثلاثة أنماط لاسم الفاعل في لهجات النقب: المستمرّ، التحصيلي والدليلي 

وكلّ ذلك في أطروحتها للدكتوراة عام 1985. 

كتاب جديد عن العربية الفلسطينية 11



266

الحصاد | العدد 10 | 2020

عصارة القول، أمامنا مرجع لا يستغني عنه كلّ مهتمّ باللهجات الفلسطينية وبالفولكلور 
الفلسطيني، لا سيّما داخل الخطّ الأخضر. وهذا القِطاع الفلسطينيّ يشكّل سُدس تعداد 
الفلسطينيين الراهن في العالمَ، وهنالك حاجة لإجراء أبحاث مقارنة بلهجات فلسطينية أو 
بلهجات فلسطينيين آخرين في شتّى أنحاء الشتات الفلسطيني. ثمّة سؤال جوهري يطرح 
نفسه في هذا السياق: هل باحث اللهجات بحاجة لمعرفة فعلية للهجة بحثه وللفصحى، 
ولأيّ مدًى تساهم مثل تلك المعرفة العملية في جودة البحث؟ من المعروف وجود أساتذة 
قادرين لا  العالم، وهم غير  المعيارية في جامعات كثيرة في  العربية  للغة  بروفيسور  بلقب 
على التحدّث بالعربية المعيارية، ولا على الكتابة بها ولا على التحدّث بأيّة لهجة عربية 

كانت. 
ويحضُرني ما كان يردّده أُستاذي وصديقي المرحوم أبو دهود )حاييم بلانك(: إن التقعّر 
سمات  من  ليسا  النظريات  وذكر  الحديثة،  المصطلحات  من  وفرة  واستخدام  الكتابة  في 
الأبحاث الرصينة؛ إنّ كتابة نصّ مكثّف وقصير يحوي ما في نصّ طويل وطويل لعملية 

شاقّة جدّا وتحتاج وقتًا أطول بكثير.
والعبرية،  الإنجليزية  الخارجي،  التأثير  بحث  وهو  به  بأس  لا  مجالً  هنالك  أنّ  أرى 

والداخلي، العربية المحكية، على لغة المقالات في هذا الإصدار. 
وقعت بعض الهفوات الطباعية وغيرها إضافة لما ذُكر أعلاه، مثلا في: ص. 19، 21، 
44، 47، 58، 79، 107، 121، 122، 129، 134، 148، 172، 203 ملحوظة 19 
الصواب: 1997، ص. 215 ملحوظة 41 الصحيح Shehadeh، ص. 242، 272، 

  .371 ،369 ،342 ،341 ،301 ،299 ،284
حبّذا لو أُضيفت فهارس أبجدية في نهاية الكتاب، تجمع، على الأقلّ، ما بُحث لغويًا. 
لدى  الأمّ  لغات  الفلسطينية،  المحكيات  مجال  في  الهامّ   الإصدار  هذا  يكون  أن  أرجو 
فلسطينيي الثمانية والأربعين،  فاتحة تتلوها إصدارات أُخرى مشفوعة بنصوص مختارة.  
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